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إســــــامــــــيـــــات

وقفات رمضانيةوقفات رمضانية
احكمة شعراء  أمير  الشافعي 

لقد تربع اإمام الشافعي على عرش إمارة احكمة في 
الشعر العربي طوالة أربعة عشر قرناً ولم ينجب الزمان 
الله  الله صلى  استثنينا اصحاب رسول  ما  اذا  له مثيا 
عليه وسلم الكرام ومن على منوالهم من كانوا روادا في 
العلم، اإمام علي باعتباره باب مدينة العلم والشجاعة 
واحكمة في عصر النبوة الزاهر.. ولعل إضافة اأبيات 
أدناه  امنثورة  الشعرية  امائدة  تثري  للشافعي  التالية 
وامديح  والزهد  احكمة  أبيات  حفظ  الى  تدفعنا  وقد   ..
النبوي التي جاء بها أبومام وأبوالعتاهية والبوصيري 
فلنقرأ  الشافعي..  عصر  بعد  وغيرهم  شوقي  وأحمد 

للشافعي في نصائحه وحكمه البليغة قوله:
اذا امرء
تَـكَلفُّـاً إلّ  يَـرعـاكَ  ل  الـمَرءُ  إذا 

فَـا الـتَـأسَُُّّ عَـليَهِ  تُـكْثِر  وَل  فَـدَعْهُ 
فَفِي النَّاسِ أبْدَالٌ وَفي التَّرْكِ رَاحةٌ

وفي القلبِ صبرٌ للحبيب ولو جَفَا
فَـمَا كُـلُّ مَنْ تَـهوَاهُ يَـهْوَاك قـلـبهُ

وَل كلُّ مَنْ صَافَـيْتَهُ لَـكَ قَدْ صَفَا
إذا لم يـكن صَفْـوَ الـفـؤادِ طبيعـةًً

تَـكَـلـُّفَـا يـجَِيءُ  فـا خـيرَ في ودٍّ 
ول خـيرَ في خـلٍّ يخونُ خـليلـهُ

ةِ بـالـجَفَـا ويـلقاهُ مِنْ بعدِ الـمـودَّ
عَـهْـدُهُ تَـقَـادَمَ  قَـدْ  عَـيْشاً  وَيُـنْكِرُ 

اً كان بِالمسِ قَدْ خَفَا وَيُظْهِرُ سِرَّ
نْيَا إذا لَمْ يَكُنْ بِهَا فسَامٌ على الدُّ

صديقٌ صدوقٌ صادقُ الوعدِ مُنْصِفَا
واسمع الى قوله امتوازن وامعتدل في النظرة أهل 

البيت والصحابة:
أهل البيت

محمدٍ آلِ  ــبُّ  ح رفــضــاً  كــان  إنْ 
رافضيّ أني  الـثقان  فلـيشهدْ 

وعلى منواله:
حُبُّ صَحْبِ محمدٍ أو كان نصباً 

ناصبي أنِّي  الـثقـان  فلـيشهـدْ 
أحب الصاحن

منهم  ولست  الصاحن  أحــب 
شفاعة  بــهــم  أنــــال  أن  لــعــلــي 

امعاصي  جــارتــه  مــن  ـــره  وأك
البضاعة فــي  ســـواء  كنا  ــو  ول

يخاطبني السفيه 
قبح  بكل  السفيه  يخاطبني 

مجيبا  ـــه  ل أكـــــــــــون  ـــره  ـــأك ف
حلـما  فـــأزيـــد  ســفــاهــة  ــد  ــزي ي

طيبا اإحـــــراق  زاده  كــعــودٍ 
شكوت إلى وكيع 

حفظي  سوء  وكيع  إلى  شكوت 
امعاصي  تــرك  إلــى  فأرشدني 

نــورٌ  الــعــلــم  بــــأنَّ  وأخــبــرنــي 
لعاصي  يُهـدى  ل  الله  ونــور 

موت اأسد 
جوعا  الغابات  في  اأسد  موت 

الــكــاب  تأكله  الــضــأن  ــم  وح
حرير عــلــى  جــهــلٍ يــنــام  وذو 

ــراب  ــت ــه ال ــارش ــف ـــمٍ م ـــل وذو ع
 ثمن الثياب 

جميعها يــبــاع  لــو  ثــيــابٌ  عــلــيّ 
أكثرا  منهن  الفلس  لكــان  بفلس 

لو تقاس ببعضها  وفيهن نفس 
نفوس الورى كانت أجل وأكبرا 

غمده  ــاق  إغ السيف  ضر  ومــا 
إذا كان عضبا أين ما وجهته فرى

نعيب زماننا
فينا  والــعــيــب  زمــانــنــا  نعيب 

ــا  ــوان ــب س ــي ــا ع ــن ــان ــزم ومــــا ل
ذنب  بغير  الــزمــان  ذا  ونهجو 

هجانا  لنا  الــزمــان  نطق  ــو  ول
ذئب حــم  يأكل  الــذئــب  وليس 

عيانا بعضاً  بعضنا  ويــأكــل 
الدهر يومان 

خطر  وذا  أمن  ذا  يومان  الدهر 
والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر 

أما ترى البحر تعلو فوقه جيف
الـــدرر  قاعه  بأقصى  وتستقر 

لها عداد  ل  جوم  السماء  وفي 
وليس يكسف إل الشمس والقـمر 

نيل العلم 
بستةٍ  إل  العلم  تنال  لن  أخــي 

ببـيانِ  تفصيلها  عن  سأنبيك 
وبلغةٌ  واجتهادٌ  وحرصٌ  ذكاءٌ 

زمــانِ وطــولُ  أســتــاذٍ  وصحبةُ 

عطش أبوبكر الصديق
  قــال أبوبكــر رضــي اللــه عنــه: كنــا في 
الهجرة وأنا عطشان جدا، فجئت مذقة لن 
فناولتها للرسول- صلى الله عليه وسلم-، 
وقلت له: اشــرب يا رســول اللــه، يقول أبو 
بكر: فشرب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حتى ارتويت !! أجل )حتى ارتويت( الكلمة 
صحيحــة ومقصــودة، فهكذا قالهــا أبوبكر 

الصديق.
  فهــل حقا ذقت جمال هــذا احب؟انه حب 

من نوع خاص..! أين نحن من هذا احب!؟ 
حب النبي

واليك هذه ول تتعجب، انه احب.. حب 
النبي أكثر من النفس، يوم فتح مكة أسلم 
أبوقحافــة )أبو ســيدنا أبى بكــر(، وكان 
اسامه متأخرا جدا وكان قد عمي، فأخذه 
سيدنا أبوبكر وذهب به الى النبي -صلى 
الله عليه وســلم- ليعلن اسامه ويبايع 
النبــي -صلــى اللــه عليه وســلم-،  فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- »يا أبابكر 
ها تركت الشــيخ في بيتــه، فذهبنا نحن 

اليــه« فقــال أبوبكر: أنت أحــق أن يؤتى 
اليــك يا رســول اللــه وأســلم أبوقحافة.. 
فبكى ســيدنا أبوبكر الصديق، فقالوا له: 
هــذا يوم فرحــة، فأبــوك أســلم وجا من 
النار فما الذي يبكيــك؟.. تخيّل.. ماذا قال 

أبوبكر..؟
قال: أني كنت أحب أن الذي بايع النبي 

اآن ليــس أبــي ولكن أبوطالــب، أن ذلك 
كان سيســعد النبــي -صلــى اللــه عليــه 

وسلم- أكثر.
ســبحان الله، فرحته لفــرح النبي أكبر 

من فرحته أبيه أين نحن من هذا احب؟
 ثوبــان رضــي اللــه عنــه غــاب النبــي 
-صلــى اللــه عليه وســلم- طــوال اليوم 

عــن ثوبان رضــي الله عنــه )وكان خادم 
الرســول( وحينمــا جــاء قال لــه ثوبان: 
أوحشــتني يا رســول الله، )وبكى( فقال 
له النبــي -صلى الله عليه وســلم-: أهذا 
يبكيك ؟  قال ثوبان: ل يا رسول الله ولكن 
تذكرت مكانك في اجنــة ومكاني فذكرت 
الوحشــة.. فنزل قــول الله تعالــى »وَمَن 
سُــولَ فَأوُْلَئِكَ مَــعَ الَّذِينَ  يُطِــعِ اللـّـهَ وَالرَّ
دِّيقِنَ  بِيِّــنَ وَالصِّ نَ النَّ أنَْعَمَ اللـّـهُ عَليَْهِم مِّ
أوُلَئِــكَ  وَحَسُــنَ  ــنَ  احِِ وَالصَّ ــهَدَاء  وَالشُّ

رَفِيقًا« )69( سورة النساء.
ل تكن أقل من جذع النخلة

 كان النبي -صلى الله عليه وســلم- يخطب في 
مســجده على جذع الشــجرة حتى يــراه الصحابة 
قبــل أن يقام له امنبر وكان النبي -صلى الله عليه 
وســلم- يقف ومســك اجذع، فلما بنــوا له امنبر 
ترك اجــذع وذهب الى امنبر ».. فســمع الصحابة 
للجذع أنينا لفراق النبي -صلى الله عليه وسلم-، 
فمــا كان مــن  النبي -صلــى الله عليه وســلم- ال 
انــه نــزل عــن امنبر وعــاد للجــذع ومســح عليه، 
وســمعه الصحابــة يقول لــه: أل ترضــى أن تدفن 
هاهنا وتكون معي في اجنة؟ ســبحان الله فسكن 

اجذع.

صناعة احب عند أصحاب الرسول

نصــح المــام احســن البصري 
رحمــه الله اخليفــة اخامس عمر 
بــن عبدالعزيــز قائــا لــه: اعلم يا 
أميــر امؤمنن أن اللــه جعل المام 
العادل قــوام كل مائــل، وقصد كل 
جائــر، وصــاح كل فاســد، وقوة 
كل ضعيــف، ونصفــة كل مظلوم، 

ومفزع كل ملهوف.
والمــام العادل يا أميــر امؤمنن 
ابلــه،  علــى  الشــفيق  كالراعــي 
الــذي يرتــاد لهــا أطيــب  الرفيــق 
امرعى، ويذودها عن مرات الهلكة، 
ويحميها من الســباع، ويكنفها من 
أذى احــر والقر، والمام العادل يا 
أميــر امؤمنــن كاأب احاني على 
ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم 
كبــارا، يكتســب لهــم فــي حياته. 

ويدخر لهم بعد ماته.
والمــام العادل يا أميــر امؤمنن 
الرفيقــة  البــرة  الشــفيقة  كاأم 
بولدهــا، حملته كرهــا، ووضعته 
كرها، وربته طفا، تســهر بسهره، 
وتســكن بســكونه، ترضعه تارة، 
وتفطمــه أخرى، وتفــرح بعافيته، 

وتغتم بشكايته. 
والمــام العادل يا أميــر امؤمنن 
وصــي اليتامى، وخازن امســاكن 

يربي صغيرهم، ومون كبيرهم.
والمــام العادل يا أميــر امؤمنن 
تصلــح  اجوانــح،  بــن  كالقلــب 
وتفســد  بصاحــه،  اجوانــح 

بفساده. 
والمــام العادل يا أميــر امؤمنن 
هــو القائــم بن اللــه وبــن عباده 
يسمع كام الله ويسمعهم، وينظر 
الــى الله ويريهم، وينقــاد الى الله 

ويقودهم، 
فــا تكن يــا أميــر امؤمنــن فيما 
ملــكك اللــه كعبــد ائتمنــه ســيده، 
واســتحفظه مالــه وعيالــه، فبــدد 
امــال، وشــرد العيال، فأفقــر أهله، 

وفرق ماله.

واعلم يــا أميــر امؤمنــن أن الله 
عــن  بهــا  ليزجــر  احــدود  أنــزل 
اخبائــث والفواحــش، فكيــف اذا 
أتاهــا مــن يليهــا؟ وأن اللــه أنــزل 
القصاص حياة لعبــاده، فكيف اذا 

قتلهم من يقتص لهم؟
واذكــر يــا أميــر امؤمنــن اموت 
ومــا بعــده، وقلــة أشــياعك عنده، 
وأنصــارك عليــه، فتزود لــه، وما 

بعده من الفزع الكبر.
واعلم يا أمير امؤمنن أن لك منزل 
غير منزلــك الذي أنت فيــه، يطول 

فيــه ثــواؤك، ويفارقــك أحبــاؤك، 
ويسلمونك في قعره فريدا وحيدا، 
فتزود له ما يصحبك يوم يفر امرء 
من أخيه، وأمــه وأبيه، وصاحبته 

وبنيه. 
واذكر يا أمير امؤمنن اذا بعثر ما 
في القبور، وحصل ما في الصدور، 
فاأسرار ظاهرة، والكتاب ل يغادر 

صغيرة ول كبيرة ال أحصاها،
فــالن يا أمير امؤمنــن وأنت في 
مهــل، قبل حلــول اأجــل وانقطاع 
اأمــل، ل حكــم يــا أميــر امؤمنن 

فــي عبــاد اللــه بحكــم اجاهلــن، 
الظامــن،  ول تســلك بهــم ســبيل 
علــى  امســتكبرين  تســلط  ول 
امســتضعفن، فانهم ل يرقبون في 
مؤمن ال ول ذمــة، فتبوء بأوزارك 
وأوزار مع أوزارك، وحمل أثقالك 

وأثقال مع أثقالك.
ول يغرنــك الذيــن يتنعمون ما 
فيــه بؤســك، ويأكلــون الطيبــات 
فــي دنياهــم باذهــاب طيباتــك في 
آخرتك. ل تنظــر الى قدرتك اليوم، 
ولكــن انظر الى قدرتــك غدا، وأنت 

مأسور في حبائل اموت، وموقوف 
بن يدي الله في مجمع من امائكة 
والنبيــن وامرســلن، وقــد عنــت 

الوجوه للحي القيوم.
انــي يــا أميــر امؤمنــن وان لــم 
أبلغ بعظتــي ما بلغه أولــو النهي 
مــن قبلي فلــم آلك شــفقة ونصحا، 
فأنزل كتابي اليــك كمداوي حبيبه 
بســقيه اأدوية الكريهة، ما يرجو 
له فــي ذلك من العافيــة والصحة، 
والســام عليــك يــا أميــر امؤمنن 

ورحمة الله وبركاته.

كان ثعلبــة بــن عبدالرحمــن رضــي اللــه عنــه، يخــدم 
النبي  في جميع شؤونه.. وذات يوم بعثه رسول الله  في 
حاجــة لــه.. فمر ببــاب رجل مــن اأنصــار.. فــرأى امرأة 

تغتسل وأطال النظر إليها. 
فأخذتــه الرهبــة.. وخــاف أن ينزل الوحي على رســول 
اللــه ما صنع.. فلــم يعد الى النبي ودخــل جبال بن مكة 
وامدينــة، ومكث فيها قرابــة أربعن يومــاً.. فنزل جبريل 
على النبي.. وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك الســام ويقول 

لك أن رجاً من أمتك بن حفرة في اجبال متعوذ بي. 
فقال النبي لعمر بن اخطاب وســلمان الفارسي: انطلقا 

فأتياني بثعلبة بن عبدالرحمن، فليس امقصود غيره. 
فخــرج الثنان مــن أنقــاب امدينة فلقيا راعيــا من رعاة 
امدينــة يقال له زفافة فقال له عمر: هل لك علم بشــاب بن 
هــذه اجبال يقال لــه ثعلبة؟ فقال لعلك تريــد الهارب من 
جهنم؟ فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال أنه 
كان إذا جاء جوف الليل.. خرج علينا من بن هذه اجبال. 
واضعــا يده على أم رأســه وهو ينادي: يــا ليتك قبضت 
روحي في اأرواح.. وجسدي في اأجساد.. ولم جددني 

لفصل القضاء؟ 
فقــال عمر: إياه نريــد.. فانطلق بهما.. فلمــا رآه عمر غدا 
إليه واحتضنه.. فقال: يا عمر هل علم رسول الله بذنبي؟ 
قــال: لعلــم لــي إل أنه  ذكــرك باأمــس.. فأرســلني أنا 

وسلمان في طلبك. 
قــال: يا عمر ل تدخلني عليه إل وهو في الصاة.. فابتدر 
عمر وسلمان الصف في الصاة.. فلما سلم النبي.. قال: يا 

عمر يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ 
قــال هــو ذا يــا رســول اللــه فقــال له: مــا غيبــك عني يا 

ثعلبة؟ 
قال ذنبي يا رســول الله.. قال أفا أدلــك على آية محوا 

الذنوب واخطايا؟
قــال بلى يا رســول الله.. قال: قــل: ربنا  آتنا فــي الدنيا 
حسنة وفي اآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال ذنبي أعظم 
قال رســول الله: بــل كام الله أعظم ثم أمــره بالنصراف 
إلى منزله..فمر من ثعلبة ثمانية أيام.. ثم أن ســلمان أتى 
رســول الله.. فقال: يا رسول الله هل لك في ثعلبة فانه ما 
به قد هلك؟ فقال رسول الله: فقوموا بنا اليه.. ودخل عليه 

الرســول.. فوضع رأس ثعلبة في حجره.. لكن سرعان ما 
أزال  ثعلبة رأسه من على حجر النبي.

فقال له لم أزلت رأسك عن حجري؟
فقال أنه مآن بالذنوب... قال رسول الله  ما تشتكي؟

قال: مثــل دبيب النمل بن عظمي وحمــي وجلدي.. قال 
الرسول الكرم: ما تشتهي؟ قال:مغفرة ربي فنزل جبريل 
فقــال: يا محمد إن ربك يقرؤك الســام.. ويقــول لك لو أن 
عبدي هــذا لقينــي بقــراب اأرض خطايــا لقيتــه بقرابها 
مغفرة فأعلمه النبي بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على 

أثرها. 
فأمر النبي  بغســله وكفنه.. فلما صلى عليه الرســول.. 
جعل مشــي على أطــراف أناملــه، فلما انتهــى الدفن قيل 
لرســول الله: يا رســول الله رأيناك مشــي علــى أطراف 

أناملك. 
قال الرسول: والذي بعثني باحق نبياً ما قدرت أن أضع 

قدمي على اأرض من كثرة ما نزل من امائكة لتشييعه 
النســان خطّاء.. وخير اخطائــن التوابون.. فالواجب 

علينا أن نعود أنفسنا دائماً على التوبة النصوح.

نصيحة احسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز في وصف اإمام العادل 

متى مشى النبي- صلى الله عليه وسلم -
على أطراف أصابعه؟  


